
ــــــة الســــــودان إلى القــــــاهرة ــــــر خارجي ي وز
يـــارة الطمأنـــة وإعـــادة ترتيـــب يـــاض: ز والر

الأوراق
, مايو  | كتبه فريق التحرير

يــرًا للخارجيــة السودانيــة بــديلاً لإبراهيــم الغنــدور في الـــ من يــارة هــي الأولى لــه منــذ تعيينــه وز في ز
مايو/آيار الحاليّ، بدأ الدرديري محمد أحمد، جولة عربية، أمس الثلاثاء، تشمل كل من مصر والسعودية.

يارة في وقت تعاني فيه العلاقات بين الخرطوم من جانب والقاهرة والرياض من جانب آخر تأتي الز
مــن تــوترات ومشاحنــات إعلاميــة جــراء تبــاين وجهــات النظــر حيــال عــدد مــن القضايــا الإقليميــة

والحدودية، كان لها أبلغ الأثر في تعكير الأجواء بين الأطراف الثلاث.

الخرطــوم تســعى مــن خلال هــذه الجولــة – وفــق مصــادر دبلوماســية – إلى إعــادة ترتيــب الأوراق
الإقليمية وفقًا للأوضاع السودانية الراهنة، في محاولة لتقريب المسافات وتهدئة الأوضاع الملتهبة في

الفترة الأخيرة التي انعكست سلبًا على واقع السودان السياسي والاقتصادي.

ياض؟ لماذا القاهرة والر

 اختيار الدرديري لكل من القاهرة والرياض ليكونا محطته الأولى في جولته العربية بعد أقل من
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يومًا على تعيينه لم يكن اختيارًا عشوائيًا، حيث التقى الرئيس السوداني عمر البشير، قبل يوم واحد
يارته، ناقشا أبرز الملفات المقرر إدراجها على جدول الأعمال المرتقب مع نظيريه المصري فقط من بدء ز

والسعودي.

حزمـة مـن الملفـات الشائكـة أدخلـت العلاقـات المصريـة السودانيـة إلى آفـاق مـن الجمـود والتـوتر، علـى
رأسها الخلاف البين بشأن ملكية مثلث حلايب وشلاتين، إذ تدعي الخرطوم ملكيتها له، في مقابل
تمســك القــاهرة بحقهــا التــاريخي في هــذه المنطقــة الــتي تعــد خــاصرة مصر الجنوبيــة، وهــو مــا دفــع
الجانب السوداني إلى تدويل القضية عبر تقديم عدد من الشكاوى في مجلس الأمن؛ ما أثار حفيظة

المصريين بصورة كبيرة.

ثــم يــأتي ملــف ســد النهضــة الــذي يمثــل رمانــة الميزان في الخلاف بين الجــارتين، حيــث تتهــم القــاهرة
الخرطوم بالتواطؤ مع أديس أبابا ضدها في هذا الملف، خاصة في ظل العلاقات الوثيقة التي تربط
بينهما في الآونة الأخيرة، في مقابل اتهامات السودان للنظام المصري بدعم المعارضة وتسليحها وفتح

الأبواب أمام قيادتها، بما يهدد أمنها واستقرارها.

ير خارجيته أمس ير الخارجية السوداني خلال لقائه والرئيس المصري ووز وز
الثلاثاء، حرص على تنحية الملفات الجدلية جانبًا، على رأسها حلايب وشلاتين

وسد النهضة

ولعــل مســلسل “أبــو عمــر المصري” الــذي يقــدم علــى الفضائيــات المصريــة يعــد آخــر حلقــات سلســلة
الخلافات بين البلدين التي تجاوزت الخطوط الحمراء في بعض الأحيان جراء ترك الباب مفتوحًا أمام
التراشـق الإعلامـي هنـا وهنـاك، إذ تتهـم الخرطـوم منتـج العمـل بتعمـد الإسـاءة للسـودان بتصويرهـا
يـــج المتطـــرفين والجماعـــات المســـلحة، وهـــو مـــا دفـــع خارجيـــة وكأنهـــا ملاذ للإرهـــابيين ومعقـــل لتخر
الخرطوم لاستدعاء السفير المصري لديها وتبليغه احتجاجًا رسميًا أجبر الشركة المنتجة للعمل الدرامي

على حذف المشاهد التي وصفت بـ”المسيئة” للشعبين الشقيقين.

الأمر لم يختلف كثيرًا مع السعودية، فالعلاقات بين البلدين شهدت خلال الأشهر الأخيرة موجة من
المد والجذر، كللت بتسريب بعض الأنباء التي تلمح إلى احتمالية انسحاب القوات السودانية المشاركة
ضمــن قــوات التحــالف في اليمــن، وهــو مــا يعــني ضربــة موجعــة للتحــالف الــذي تقــوده الســعودية

يًا مليارات الدولارات في ظل صراع النفوذ مع إيران إقليميًا. ويكبدها شهر

يــاض كذلــك فــإن فتــح الســودان جبهــات تقــارب جديــدة مــع بعــض الــدول الــتي تتحفــظ عليهــا الر
وحليفتهــا أبــو ظــبي، ســاهم بــدوره في تعميــق التــوتر والخلاف بين البلــدين، خاصــة مــع تركيــا وقطــر،
ــز التعــاون المشــترك مــع الخرطــوم خلال الفــترة الأخــيرة، ســواء علــى المســتوى ي اللتــان نجحتــا في تعز

الاقتصادي الاستثماري أم السياسي، وهو ما أثار حفيظة الحلف الخليجي العربي بقيادة السعودية.



السيسي قد يزور الخرطوم خلال الفترة المقبلة

يارة ترتيب الأوراق ز

تكبد السودان خسائر عدة جراء توتر علاقاتها مع بعض جيرانه خاصة مصر والسعودية، لا سيما أن
يًـا في اسـتقرار الوضـع الاقتصـادي السـوداني عـبر الـدعم والتمويـل المتواصـل، الأخـيرة تلعـب دورًا محور
فضلاً عـن جهودهـا الحثيثـة دوليًـا لرفـع العقوبـات الموقعـة علـى الخرطـوم منـذ سـنوات الـتي كـان لهـا

أسوأ الأثر على الحياة المعيشية للسودانيين.

الدرديري يعلم يقينًا حجم التوتر الواضح في علاقات بلاده مع القاهرة والرياض، وفي الوقت ذاته لا
يساوره شك في أوراق الضغط التي تملكها دولة مثل المملكة على سبيل المثال التي ربما تزيد الأوضاع

السودانية الداخلية سوءًا، وهو ما تم وضعه عين الاعتبار خلال هذه الجولة.

التوصــل إلى تطــابق تــام في الــرؤى بين الجبهتين مســألة غايــة في الصــعوبة، هــذا مــا اســتقر في أذهــان
القيادات السودانية بلا أدنى شك، ومن ثم فمن الدبلوماسية أن يكون التقارب على أساس أرضية
مشتركة تجمع ولا تفرق، هو الحل الوحيد أمام نظام البشير متجنبًا في ذلك أي ملفات من الممكن

أن تثير التوتر بين الفريقين.

يارة تأتي في المقام الأول حاملة رسالة طمأنة للرياض، بعدم سحب السودان الز
قواته المشاركة في العمليات العسكرية في اليمن

ير خارجيته أمس الثلاثاء، حرص على تنحية ير الخارجية السوداني خلال لقائه والرئيس المصري ووز وز



الملفــات الجدليــة جانبًــا، علــى رأســها حلايــب وشلاتين وســد النهضــة، وإن كــان في الــوقت ذاتــه بحــث
يــري الخارجيــة ومــديري جهــازي مســألة تحديــد موعــد لاجتمــاع اللجنــة الرباعيــة علــى مســتوى وز
ـــه أن يُعقـــد في ـــان مقررًا ل ـــة، بعـــدما ك الاســـتخبارات، المزمـــع عقـــده في الخرطـــوم خلال الفـــترة المقبل

ير الخارجية إبراهيم غندور. أبريل/نيسان الماضي، لولا قرار إقالة وز

يارة تضمنت كذلك انعقاد لجنة التشاور السياسي، وهي واحدة من آليات التفاهم المتفق عليها الز
يــارة مرتقبــة بين البلــدين لحــل أي نــزاع ســياسي يطــرأ علــى العلاقــات، تمخــض عنهــا الحــديث عــن ز
للســيسي للســودان خلال الفــترة المقبلــة، كذلــك مناقشــة الملــف الليــبي بتوســع، خصوصًــا في ضــوء
ـــــه الخرطـــــوم، وبحســـــب بعـــــض المصـــــادر، تلعـــــب مصر ـــــذي لم تشـــــارك في ـــــاريس ال اجتمـــــاع ب
دورًا وجهودًا حثيثة لتحسين العلاقات بين معسكر الشرق الليبي، بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر،

والسودان، لافتة إلى أن هذا الملف لم يشهد تقدمًا يذكر في الفترة الماضية.

تطمينات سودانية بعدم سحب قواته من اليمن

يارة في إحياء المسار التفاوضي لسد النهضة وهو الموضوع الأكثر أهمية البعض كان يعول على هذه الز
الآن لدى المصريين، غير أن خبراء برروا تجنب الحديث في هذا الملف على وجه الخصوص، بجانب أنه
ربما يثير التوتر في العلاقات بين البلدين وهو ما يتجنبه السودان في الوقت الحاليّ، فإن التطرق إليه
ير يتطلب حضور الأطراف الثلاث، القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، وفي ظل غياب الأخير ما كان للوز

السوداني فتح هذا الملف والتطرق إليه.

وفي الجهة المقابلة، فإن الرياض ستكون المحطة الثانية للدرديري، إذ من المتوقع أن يجتمع اليوم مع
يـز التعـاون المشـترك بين الجـانبين نظـيره السـعودي وبعـض قيـادات الـديوان الملـكي، لبحـث سـبل تعز

الذي تعتمد عليه الخرطوم بصورة كبيرة في تيسير أمورها الاقتصادية في الفترة الأخيرة.



اختيار الدرديري لكل من القاهرة والرياض ليكونا محطته الأولى في جولته
العربية بعد أقل من  يومًا على تعيينه لم يكن اختيارًا عشوائيًا

يـارة تـأتي في المقـام الأول حاملـة رسالـة طمأنـة للريـاض، بعـدم سـحب السـودان قـواته المشاركـة في الز
العمليات العسكرية في اليمن، على الرغم من الضغوط الداخلية الممارسة على نظام البشير بسحب
تلــك القــوات بعــد تعرضهــا لخســائر كــبيرة في الأرواح، وكذلــك الهجــوم الــدولي المتواصــل علــى تلــك

العمليات.

الخرطــوم تهــدف مــن طمأنتهــا للجــانب الســعودي حصولهــا علــى دعمــه لاســتكمال مشــاورات رفــع
يًا، هذا الحصار الأمريكي عنها وتحسين العلاقات مع واشنطن الذي تلعب فيه الرياض دورًا محور
بخلاف بحث المزيد من المساعدات الاقتصادية السعودية المقدمة للسودان في محاولة للخروج من

عنق الزجاجة والتغلب على الأزمة الاقتصادية التي يحياها السودانيون خلال السنوات الأخيرة.
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